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القوجميصدالربرالكآبةبالغربةاحساسمنعليهيشتملبما،السإمينداح

السأمكلالخرسبابوابي.وجهبلابزعوار!.وال!محموداللانها!خاشا،واللامبالاةواللااستقراد

الىالوعيهذانحددوالحلمالواقعحيواتبينالان!مالولعلالذاتفنعطي،الوجوهـا!فوعيركاممنحرةتنبثقزمانب!

ذاته،اثنشافمنيتمكنفكيف.خاصةالعربيا!شمان-*ش!انواقعفيالتجمدونشوةالانطلالىغبطةولكن.المبدعب!داهااللانهثية

والزيف؟والتفاهةالضياعبؤرفي،مسئوليتهاكتشافمنوبالتاليواللاجدوىوالاحتضارب!نمحارابداتمتزجلانها"ريفيةابيات"

مناغوار.فيبمااهامرالعربيوالانسان.القلقيننثقهكذا،عتمةوفيض،ضوءاوظلان!بىابكلمعاعصابهامناقتادتاها

الحريةعالماجلمنالحنيفواقمه-واج!،و!اليةوثورةتمردخىالقتيلةكونيةفي*نسانما؟العالمفما.حيويةاننعكاو

وبق،الليبوزادهالطوفانالشرمعويهدر،وا!بةوالبراءةقصيدة"فيولاهثحادنغمفيكلههنايننحدأالحينيضهافي

!عندمبانهيؤمنولانه،لعدالتهاقضيتهبا؟خصارآمنوقدابعاده:العالمبتفاهةالحسويبرعم،"المقهى

حميميته،يعيو!له،ايضاا!خرينولبقاءلبقائهينتعرقانماينشعوضوضاءفي،تغرقضوضاء

بعناعرها:طين؟4لامتزاجالحقيقيةالعالملطبيعةوصولهومحاولةالاشيمامبغفوبوتغط

الوجودهذاابوابتقرعمواًكبمناناساممن،يتمطىكسل

الحدودتلفالسماءسفوحمنمهرولةالاضواميتض4وفرا

السرمديشوقها،انسمانها،الارضفرح..اناجانعةترقعيونصال

نصيصبجخفقوفي،عثسبتدافعفيانااش!ه:مصلوبوالعالم

الحيا.عرودبكل،حروفيفمستقداًنا.تضزلىتبغولفافة

..)1(الهوسر،الهلهيبضلوهيوبينبسمة"ريفيةابيات)فصالدكأكر،فيهااًلسامويتهم

العالماجلمنثور.نهو.بفجر،لذاته،ا!نسانيتال؟فانهولذلكبماالغدكشفتحاولولا،العزاءترفض،الماستعمقانسانية

محاولةفيا؟ضحيةاافعطيولكن،يضحيولذلك.*رحب*رحبيكرثلاالذي.الواقعفلعنة؟وحيويةعطاءمنفيهيركونقد

؟ا!ناربرغرخامعلىاغنيةنعتاجلمنطريقهافيالاستمراروبذلك.الانسانت!حقيحياهمنذاتعليهتنطويوبمايحياءبمن

العديديةقضبانيخلفمنيحسيانه.ب!رض،بالكوق،بالعالمالاتصالفيالمباشرةتصنع

)2(..انحنيهتمبتاخوتيبالخلاصتأبى،باللاشيئيةوالشعورالانسحاقيقظةولكنها،اليقظة

بودفيامراة"قصبلىةمنالابياتعذءفيالحقدويتفجر.اضىمرةبالوجودا!-!طلمباثرةمن

الطةلاجلمن،والعدالةالحراةفضية،القضيةاجلمن"سسببدمنانبثقوقد-السأميخالق"والرمادالجوع"قصيتشي

..*دضاجلمن..اًخر!تجربةفيوالتجربةاتاريخورفن،جديدمنالن!هامامالقلق

الدروباوالحتالاحقادبمااحبالظلامفياف.العالممع

اوكلءدماالمنوناردثعف،اقدارالطمانا؟يطويناالابدهـبماالماتموهذا،اينالى

يجيباحتى..ابوابهبقبضيادفىقدماضينا،المجنوناًلسالمركامفي،وندفن

البراىمه4وابعث،الهاالدمبركمنيبعثفيالعراًقتموزوهذامأقيناوانطفأت،اللهبيديناهدمنا

ونتعانق،والرفاوالشعبو!ط.واغني!له،ومجدهببرادنهتن!يناابعادالموتهرادفيافقنا

:والميلارالحرإتوجوهفينجبنامبهمايهتفالروجاقاصيمنوصوت

دجتاحضانبينمدينتناامانيناخلفما،اللهوراءماعرفنا

طفلهلغة،طفلمناغاةافانيناالريحمحلىوانفرطتالحلمعصرنا

جملهالتحررتغنيوام...يغرينامابوللادفه!،جثةوهعنا

الرفا!يعوددفكهبلا،مهزوماالانسانين!حرحيث،الحادةالتجربةمذءومن

العرورلمجد،المقربةاللامناليةالنغمةتلكتتالق،بريقولايغريهمجهوللاعطاءبلا

)3(.مؤلهعبداتموزيبقولمحيث"تثا؟ب"قصيدةفي،بالانهياراحساسمنعليهتنظوبم!مابكل

الخلاص،ادادةبين"رإنجبةابيات"أصعدفيالتوترإستمروبكذا:فيهاالانس!انيةالتجربةخلفماالىبنالتغريمالشعريةالصورتتعانق

لايصبح،والقلقا)تعاسةرغم،مبشرابالاملقاضحا،الواقعوبينالضيالحياةانمداعيا،سدى

وصور،مميقشكلفيوبتالق..دمولارصاصيولانجبهفاجعةناربشصحنينيتمد

."جميلةمنرس6لل"قص!لدمن"صبج"قصيدةفيناميةمتأزرةالقعيللعميقوتحملني

؟يلقاءفهلصبحهعنءفىهذضخيبختآللفردوانتلادقلقاوتقذفني

7صاغنية)2(123سالغريبالزا؟ر)1(نالزطموجستى،سع!
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السنيمتارجمنأصذيفقياوافراًةوالصليبالسو!ظلاللهر"شةمنوأهوى،شقراءانلهجدائلوترأمت.0.

النسيسمو-وقدالنرىتشمخالارفيفيوحولناللشمينصلوغاصاسرابعشعاء،،الشرفىفجوةمنواطلت

انجرواقعخلقاو!نشاف؟للخلاعيطريقمنفهلغلالزهرودكر،ضوءنهرتلوى،السفوجعجسةوعلى

وبلا،تثمرلاقدتضحيةبلا،المحتضرالمصلوبالعالمفي-يتدمقوجدول،سواىالفجرزبدمنتفر،وبعيدا

مزيفة0بذاتفيئااًلصميميةالذاتاستندالزنبقةوكزنبقوي!فل،الخرمن!رباالم!اثنجبشق

طررفهذءالرحيلاوالحلماوالاهلفييكونلنالخلاصانطفل،الدسإقظةفي،وقلب،الارضفيتولدابيضعالم

..والكآبة"الحزنوكذلك،اليوميالتاريخمنللهربحقلبالفراشاتوإلمقف،الدنيافياًلشمسالمضرفىبللاابنيا

يفيققد،الربيعينهضقدمغلق،افايمهعلىوباب،ةفرزنزانةجمت،انت..وانا

الدفبنحبورهافياللحظاتوتركض؟ميمونةوقطرة،تمفاالغرباننطعمهابهبفالقمححبة

ماهيةالشاهريكنشفومنمما.يكونلاقداحتمالمجردهذااًن؟زينهالإرضو،نملأ،عطاءاللون،محاجرنامننستلكيف

له:ممنىلاهروباالاليسىانهجمجدالحزنسجينهواصفار،القيدباردسجينبالاابنراانت..وانا

المستعارشعرلهودع،شموصاًمامتعرمدينة"الرازمةلمةالقصبفيواقمهعلىاًلعربيالانسانيتنصروعندما

الوقارمسوحواخلع،الروحاجوفعمالماوعدذاتهوافعءنباحثا.يبقى،اخرواقعااغوارهمنيخلق"اًلغرب

اكترمامولست،النشيددماءفلستلانض-اوتعبرهذاجازانالموضوعيواقعهعلىاًنتصارهلان،الاخر

)اً(..الصورحياة،المب!ثينريشةفبمانتوما.والقلقالهمزكواقع،الذائواقعهعلىاخمرانتصارا

"الزجاج-خلف"الرائعةقصيدتهمطلعففي،ايضاالحلميرفضانهكماللحريتاًلاجراسوتقرع

يقولاللهبظىمبادىءتعانقت

بععدسنى؟هذلدالارلاحلهفييكفبملعد..وا!تصبغنىالاسمراًلمارد

اخر،واقععنبحثايكلنفقدأالحقيقيالرجمل..الرحيلاما:واتمزفىالفاعلاتصاًبىبةيخلدونالواقعهذاصانعيولكن

ا!وفي،شاعرناحققهمادهذا،اًلهروبطبيعةعلىينطويولكنهالمقاهيفيالرجالىيثرثر

منلحونهاانبمثتمتعبةرائعةسمفونيةالمعاعرشعرنافيوللرحيلالالهلعنةو.بمضغون

بحث..محضكانهد،يجدلمالرحيلولكن،اًلعربيالانساناعماكصخبوصمنهمجوفضحكاتهم

مكادبما""ألجميلةالقصيدةفينجتليهماوهذاالعنبمع،عروقهمعصرواقد

انسانها!الفجرمعيغنيارضابمي!على.افي..سبببلا،"ايام!وافرغوا

الوانهاأالشمسفيعتظالشواطىءباي،..الخبز،والحدالة،الحريةص:قضاياهاجلمنالانسانفقلق

البحارعرشتولسدت9*كأومحاو،ذاتهاكتشافمحاولهوءـواخرتملقاحرجسراالاليس

حمار!اك!الشاممرتلونتر؟ياولذا.عالمهفيبالمسؤوليةوالاحساس،الاستقرار

أقىاربأي!"راديمالقد!المهاويالمتيق،المبددالمميقالعالمهدافيوالهلعبالقلق

الىبالرجعةالصوفيشا!رناعةرالقبليالشعوركانهنامنالعضارةتغدوعنلىما"".سبوتنيكاًلجميلةالرائعةقصيدته،اًلعراء.

تثرققدلشمساًللامباني!اًلترقبالصمتزاويةالى،الظل:انسانهاعلى،عليهوعاراتعاسهتغدوعندمااو،صوضاءفيضوضاء

من،الشرىالطموحتنمتحسسوقد)2(يلاخيرالرجلبعدعليهالمثقلالعا"ويتلفت

.0والصمتالكابةالىيدكوعقما،واجملافضلعالمالىطموحهخلاليسالبهوجوموالف

ينثددائبانفصانيلانه*رضىولايستقرلأالذيالطموحذلكعليها)ظنونيلوينقض

هتبلاخرساءارادةظلوكانهالعالملهفبدا،يعوزءماباستمراز..مقلتيههيالرعبو-بضن

والاسف.والالمالقلقسوىالمؤنسمسكنهاعنيتنجلاالبعيدبالفضاءحإلمةضوضاءحض(رة

العوفيشعربعضالاتحوفيلاانهارغم-"ريفيهابيات"وقصائد.جليدمنقطعةانانهاوتلف!تفح

الشاعرتجاربينابيعمنتمتحلانهاو*صالةبالجديةتنسهم-..انسانلاله*-بال!بلتفرداًوكشيءيعاملانيرفضوهو

ضائصهامتالقةمسؤولهكلمةفيوتتعققه،يحياءعالمفيالانسانيةانسانهاوب،رك،ارضهحبولافه،يحياانوير؟،انسانلانهانجل

المضمونفيبرزالانسانيةالتجربةحلالهاتنمووبذلك،متعانفةالفنيةمجرديكونانلهير!!لاافي،العالمبقاءاجلمنالكادحالحقيقي

طواعيةالىذلكفيالشاعرخصمبالعمتعة-ل!ولكاملةلجافياحدةالثبعل!0الرعبيطاهـدهالعالمفييركضانتصبصدىاو،آلةمجرد،قم

.....يناملايائىصدىزفاغو

الشاعربأكنشافللواؤعبالوعيتزخر"ريفيةابيات"وقصائلىالظلاملعناتتطاردء

الحقيقة،الىبناتفضيفهيهناومناليهو.بالاشارةله

ةالجمالالىبناافضاءهاتتأرجحجثثبرد-انسانهايغمواًنالانانيةعلىعارايغدووهكذا

الصوفيشاعرنايصورءكما،هدفبلاضائععري2مجرد.اًوالريحفي

حصرمصطفي:حمص.."الطبول"،"البقررعاة"رائ!نيهفي

فعندما،حدودهالذاتيةالعربيانسانناحيواتيعطىماوهذا

.123صاًلغرببالزائر)1(الوصوللنايكونفهل،بعضابعضنابالتضحيةنعانقاننحاول

..تقريبمااعوامستةمنذالثاعرتبها3وقد،"نهاية"تصيدق)2(؟الاخرينومع،الخارجيا!المامعينسجمالذيالذاتيالعالمالى

البيتين:هذيئفيهاتقراانطع2وبالتفاهةجبثنحياءالذبمااليوميتاريخناالىيرجعوهذا

لايما.مسلاظلولرتاح!لاميطويتصديقتي..وواللاستقراب

انغاهياخربعدييثرقفقدضلفيالاوتارفلملمي:نقرااننستطعالجمالالرائعة"!ريمةاحزان"قصيدةففي
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